
382031 - لم ترتح للعيش في المدينة النبوية وتركتها فهل عليها شيء؟

السؤال

هل كراهية مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى ضلال الشخص، فأنا كنت في مدينة الرسول صلى الله
عليه وسلم وكنت لا أرتاح في البقاء فيها فغادرت، ولكن كنت في ضلال، ثم تبت عندما غادرت؟

الإجابة المفصلة
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أولا :

فضل سكنى المدينة

سكنى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبر على لأوائها، أي شدتها، فيه فضل عظيم ثابت، ومن ذلك ما
عَ طَ قْ ينَةِ أَنْ يُ دِ يِ الْمَ بَتَ نَ لَا ا بَيْ مُ مَ رِّ نِّي أُحَ : »إِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ دٍ عْ روى مسلم )1363( عن سَ
ا يهَ لَ اللهُ فِ لَّا أَبْدَ ا إِ هَ نْ ةً عَ بَ غْ دٌ رَ ا أَحَ هَ عُ دَ ، لَا يَ ونَ لَمُ عْ انُوا يَ مْ لَوْ كَ رٌ لَهُ يْ ينَةُ خَ دِ : »الْمَ الَ قَ ا«، وَ هَ دُ يْ لَ صَ تَ قْ ا، أَوْ يُ هَ اهُ ضَ عِ

.» ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ ا يَ يدً هِ ا، أَوْ شَ يعً فِ نْتُ لَهُ شَ لَّا كُ ا إِ هَ دِ هْ جَ ا وَ ائِهَ لَأْوَ لَى  دٌ عَ تُ أَحَ بُ ثْ لَا يَ ، وَ هُ نْ رٌ مِ يْ وَ خَ نْ هُ مَ

لُ جُ و الرَّ عُ دْ انٌ يَ مَ لَى النَّاسِ زَ أْتِي عَ : »يَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ ، أَنَّ رَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى مسلم )1381( عَ
، لَا هِ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ ، وَ ونَ لَمُ عْ انُوا يَ مْ لَوْ كَ رٌ لَهُ يْ ينَةُ خَ دِ الْمَ ، وَ اءِ خَ لَى الرَّ لُمَّ إِ ، هَ اءِ خَ لَى الرَّ لُمَّ إِ : هَ هُ يبَ رِ قَ هِ وَ مِّ ابْنَ عَ

ةُ اعَ ومُ السَّ ، لَا تَقُ بِيثَ رِجُ الْخَ ، تُخْ يرِ الْكِ ينَةَ كَ دِ نَّ الْمَ ، أَلَا إِ هُ نْ ا مِ رً يْ ا خَ يهَ لَفَ اللهُ فِ لَّا أَخْ ا إِ هَ نْ ةً عَ بَ غْ دٌ رَ مْ أَحَ هُ نْ جُ مِ رُ خْ يَ
.» يدِ دِ ثَ الْحَ بَ يرُ خَ ي الْكِ فِ نْ ا يَ مَ ا، كَ هَ ارَ رَ ينَةُ شِ دِ يَ الْمَ فِ نْ ى تَ تَّ حَ

ا(، ليس عاما في جميع هَ ارَ رَ ينَةُ شِ دِ يَ الْمَ نْفِ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: )تَ
الأزمان.

نْ ا إِلَّا مَ هُ بِهَ عَ ام مَ قَ الْمُ ة وَ رَ جْ لَى الْهِ ر عَ بِ صْ نْ يَ كُ لِأَنَّهُ لَمْ يَ هِ ،  نِ مَ تَصّ بِزَ خْ ا مُ ذَ أَنَّ هَ كَ اض، رحمه الله: " وَ يَ قال القاضي عِ
انه. تَ إِيمَ ثَبَ
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بَث ير خَ ي الْكِ نْفِ ا يَ مَ ا كَ ارهَ رَ ينَة شِ دِ يَ الْمَ نْفِ ى تَ تَّ ة حَ اعَ وم السَّ لِم : " لَا تَقُ سْ نْد مُ لِأَنَّ عِ رٍ ،  اهِ ا بِظَ ذَ سَ هَ يّ : لَيْ وِ الَ النَّوَ قَ وَ
ى . هَ ال. اِنْتَ جَّ نَ الدَّ مَ لَم زَ اللَّه أَعْ ا وَ ذَ هَ يد " وَ دِ الْحَ

قال ابن حجر، تعقيبا على ذلك:

كُور ، ذْ بِ الْمَ بَ لِكَ لِلسَّ لَّمَ كَذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ اته صَ يَ ي حَ ر فِ لْأَمْ كَانَ ا نِ ، وَ نَيْ مَ نْ الزَّ لًّا مِ اد كُ رَ كُون الْمُ ل أَنْ يَ مَ تَ حْ يُ وَ

ابِيّ رَ لْأَعْ وج ا رُ لِّلًا بِهِ خُ عَ يث مُ دِ ا الْحَ ذَ رَ هَ كَ لَّمَ ، ذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ نَّهُ صَ إِ اب فَ د أَبْوَ ة بَعْ تِيَ ابِيّ الْآ رَ لْأَعْ ة ا صَّ دهُ قِ يِّ ؤَ يُ وَ
ة . عَ يْ نْ الْبَ الَة عَ لْإِقَ اله ا ؤَ سُ وَ

هِ ، لَيْ جَ إِ رَ ر إِلَّا خَ افِ لَا كَ ق وَ نَافِ ى مُ قَ بْ لَا يَ ا ، فَ لِهَ ف بِأَهْ جُ رْ تَ ال فَ جَّ ا الدَّ نْزِل بِهَ ا يَ مَ نْدَ ان ، عِ مَ ر الزَّ ي آخِ ا فِ ضً لِكَ أَيْ كُون ذَ مَّ يَ ثُ
ا . ضً اب أَيْ د أَبْوَ أْتِي بَعْ يَ ا سَ مَ كَ

!! " انتهى من "فتح الباري")6/100( . لَا لِكَ : فَ ن ذَ ا بَيْ ا مَ أَمَّ وَ

ثانيا :

حكم ترك سكنى المدينة والانتقال منها

لا حرج على من كان من خارج المدينة ، ثم سكن فيها لعمل أو زيارة ، أن يتركها بعد ذلك.

قال الباجي في "المنتقى" )7/190(: " قوله صلى الله عليه وسلم: »لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها« يحتمل أن
يريد صلى الله عليه وسلم رغبة عن ثواب الساكن فيها.

وأما من خرج لضرورة شدة زمان ، أو فتنة : فليس ممن يخرج رغبة عنها.

قال القاضي أبو الوليد – رضي الله عنه -: والظاهر عندي أنه إنما أراد به الخروج عن استيطانها إلى استيطان
غيرها، وأما من كان مستوطنا غيرها ، فقدم عليها طالبا للقربة بإتيانها، أو مسافرا، فخرج عنها راجعا إلى وطنه، أو

غيره من أسفاره؛ فليس بخارج منها رغبة عنها.

وقوله صلى الله عليه وسلم: »إلا أبدلها الله خيرا منه« : يحتمل أن يريد به أبدلها الله مستوطنا بها خيرا منه، إما
بمنتقل ينتقل إليها من غيرها، أو مولود يولد فيها" انتهى.

والحاصل:

إن المدينة إذا لم تكن بلدك، ولا موطنك، ولم يستقر عيشك فيها، ولم يطب لك المقام بها ؛ فلا حرج عليك في ذلك،
إن شاء الله ، ولا حرج عليك في الرجوع إلى بلدك، أو مكان إقامتك واستقرارك.
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والمدار في ذلك كله على عمل العبد، وسعيه إلى ربه، قبل عظمة الأرض، وحرمة البلد.

وقد روى الإمام مالك في " الموطأ " )4/1117( عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي : أن هلم
إلى الأرض المقدسة ، فكتب إليه سلمان : إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله .

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:)163521(.

والله أعلم.
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